
هــــل لمشــــاعر الحيــــوان أهميــــة كمشــــاعر
الإنسان؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

ربمــا حــان الــوقت لأن نعتــبر مشــاعر الحيــوان مهمــة كمــا نفعــل مــع مشــاعر الإنســان، فكمــا لنفســية
الإنسان دراسات طبية وعلمية منذ القدم تحلل أبسط وأدق التفاصيل عن أسلوب حياته وطريقة
تعامله مع البيئة ومع علاقاته البشرية، فهناك أيضًا اهتمام بدراسة مشاعر الحيوان، حيث إن بعض
الحيوانــات يمكنهــا فهــم مشــاعر الإنســان، الكلاب يمكنهــا أن تحــس بمــا يشعــر بــه الإنســان، وكذلــك
الأحصـنة، كمـا أن للحيتـان لهجـات مختلفـة بحسـب المنـاطق الـتي يعيشـون فيهـا، والغربـان يتمتعـون
يــة العقــل”؛ فقــد أثبتــت بعــض بخاصــية لطالمــا اعتبرهــا العلمــاء خاصــة بالإنســان فقــط، وهــي “نظر
التجارب أن يمكن للغربان أن تقرأ أفكار بعضها، فربما الآن يجب على البشر أن يعيدوا حساباتهم،

فالحيوانات لديها بعض الخصائص البشرية بالفعل.

هل تمتلك الحيوانات مشاعر بالفعل؟

“القرود تنتحر أيضًا” ، هكذا كان عنوان أحد الأخبار في الأربعينات من القرن الماضي، عندما شوهد
قرد في حديقة حيوان حديثة المنشأ يقوم بربط حبل في جذع الشجرة والطرف الآخر يعقده كأنشوطة
ليضع رأسه فيها ويموت في الحال، ليبدو المشهد من الخا كمشهد لإنسان ينتحر بذات الطريقة!
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أثارت صورة ذلك القرد جدلاً حول قضية حديقة الحيوانات في ذلك الوقت، وهل على الإنسان أن
يستمر في إنشاء حدائق الحيوانات ويقوم بحبسهم فيها.

لا يُعــد الإنســان الكــائن الحــي الوحيــد الــذي يمكنــه أن يعــبر عــن الســعادة، فكــل أصــحاب الحيوانــات
الأليفة في البيوت يعرفون جيدًا متى يعبر الكلب عن سعادته على سبيل المثال، أو عندما يحرك القط

ذيله معناه أنه يعبر عن فرحته.

بدأ علم سلوك الحيوان في عام  بالتركيز على وصف سلوك الحيوان وتفسيره لإنهاء الخرافات
الــتي يخترعهــا البــشر عنهــم، مثــل أن القطــط ســاحرات، أو أن الســلحفاة حيــوان عنيــد أو بــأن الجــراد
كســـول، وفي النهايـــة عمـــد العلمـــاء إلى وصـــف ســـلوك الحيوانـــات بـــأدق تفاصـــيله، وكـــان الوصـــف

وسيلتهم فقط لشرح علم سلوك الحيوانات.

تطور الأمر من العلم السلوكي إلى الوعي الإدراكي الخاص بالحيوانات، حيث صدر كتاب في السبعينات
ــة في ذلــك ــة العالي ــد جريفن، وهــو العــالم ذو المكان ــات الإدراكي” للكــاتب دونال ــوان “وعــي الحيوان بعن
الوقت؛ فهو الذي اكتشف خاصية تحديد الموقع بصدى الصوت والتي تتبعها الخفافيش لتحديد
الأمــاكن حولهــا، ولكــن بعــد إصــدار هــذا الكــاتب لاقى الكــاتب ســمعة ســيئة في الوســط العلمــي، وتــم
اتهامه بأنه يقوم بأنسنة الحيوانات، حيث وجدوا أنه يعطي الحيوانات أسماء بشرية في أبحاثه، كما
أعلــن العلمــاء في ذلــك الــوقت بأنهــم لا يحبــذون العمــل أو التشجيــع علــى العمــل في ذلــك المشروع

البحثي الخاص بإدراك الحيوانات.

تــم ملاحظــة ســلوكيات كالتعــاطف والمواســاة بين الحيوانــات، فــإذا أخذنــا الفيــل علــى سبيــل المثــال،
ســنجد بــأن الفيــل يميــل إلى مواســاة الفيــل المرتبــك والقلــق إذا مــا أصــدر صوتًــا يــدل علــى الغضــب



والهياج، ويعمد إلى لمس الفيل القلق بجذعه، ويصدر صوتًا بسيطًا كالذي تصدره الأم لتنويم طفلها.

(comforting behavior)لدى أثبتت دراسة حديثة وجود التعاطف وما يُسمى بالسلوك المريح  
الحيوانات، فكانت التجربة العلمية على بعض القوارض داخل قفص، وصعق العالم أحدهما بصعقة
كهربيــة خفيفــة، وتــم ملاحظــة أن الآخــر ذهــب للتعــاطف معــه ومواســاته ومسانــدته بعــد أن تعــرض

لذلك الألم.

هناك العديد من الدراسات العلمية التي تفسر سعادة الحيوانات، إلا أن العلماء يفضلون تسميتها
بالســلوكيات الإيجابيــة بــدلاً مــن الســعادة، إذ إن الســعادة في وجهــة نظــر العلــم هــي عبــارة عــن ثلاث
مراحـل؛ الأولى هـي تحفيز الإنسـان علـى الانبسـاط عـن طريـق محفـز، ثـم التعـبير عـن هـذا الانبسـاط،
والقيام برد فعل يوضح السعادة والانبساط، أقر العلماء أن معظم الحيوانات لا يمكنها أداء الثلاث
مراحل، وبالأخص المرحلة الأخيرة، فليس للحيوانات قابلية الضحك مثل الإنسان مثلاً، على الرغم

من اكتشاف بعض الأصوات والتغريدات لدى الحيوانات والتي يمكن اعتبارها تعبيرًا عن الضحك.

ساعدت التكنولوجيا الحديثة العلماء في اكتشاف جوانب أخرى من العلم السلوكي للحيوانات؛ حيث
اســتطاع العلمــاء تــدريب الكلاب علــى الخصــوع لأشعــة الــرنين المغنــاطيسي، ومنهــا اســتطاع العلمــاء
تحديــد اســتجابة الحيوانــات الدماغيــة لبعــض المــؤثرات البصريــة والســمعية، ووجــدوا العديــد مــن

التشابهات بينها وبين الاستجابة الدماغية للإنسان عند التعرض لمشاعر معينة.

الحيوانات مثلنا، يخضعون لتلاعب العلم بهم، حيث يكون العلم متحيزًا للغاية عند الحديث عن
الحيوانات، ولكن في الحقيقة تتشابه الحيوانات في الكثير من المشاعر مع الإنسان، ليس يعني هذا

أنسنة الحيوانات، ولكن في النهاية، الإنسان هو حيوان كذلك!
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